محل- مبجموع بحوث ومقالات الشيخ عبد الله بن حمد العبودي انهه 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على 
الظالمين» والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين» نبينا محمد 
وعلى آله وأصحابه المتحابين في الله والمتآخين فيه» وعلى من سار على 
نهجهم» وسلك طريقهم في التمسك بالعقيدة الصحيحة إلى يوم الدين. 
أما يعلك* 

فقد خلق الله # 
َل وحده لا شريك له» والإخلاص في ذلك قؤلة وغملا واعتقاداء قال الله 


الخلق لحكمة عظيمة وغاية سامية. ألا وهى عبادته 


كك : « وَمَا حَلَفَتْ آِنّ وَآلإِسن إلا لِيَعَبْدُونِ 4 الذاريات: 2151 وقال تعالى : 
هه 3 
« ينا جا الام أَعَيُدُوأ ريحم اذى حَلفَكُمْ ونين من قَبَلكُمَ كم تكقُو نَ 4 [البقرة : 
وقد أن اللّه 5 


5ل عباده بهذه العبادة» وبعث الرسل عليهم الصلاة 
والسلام » وأنزل الكتب لبيان هذا الحق 0 والدعوة إليه » كما قال 


صو - 


كك : < واعبدوأ الله وَلَا تشركوأ بف 0 شيعا » النساء: 1*5 وقال سبحانه: 


5 


006 0-0 00 
©« وَقضئ رَبْكَ اللا تعبدوا 


سوا 


؟ إِيَاهُ > [الإسراء: 2177 ومعنى «(قضى) قْ هذه الآية 


مجموع بحوث ومقالات الشيخ عبد الله بن حمد العبودي كلل 
.بي 


ع 3 رت 2 35 درير ه و - 
امر ووصى. وقال تعالى: © وما امروا ‏ ليَعبِدوا الله مخلصين له ا 30 حتفاء »# 


[البينة: 0]» وقال تعالى: « وَلَقَدَ بَعَنَئَا فى كل أَمةِ رَسُولا 


2 مد 8» سم > ل للم كر © دصو 5 5 
رَسُولٍ إلا تُوحى إِلَيهِ أنه لآ إِلنهَ إلا أتأ فََعَبدُونِ » [الأنبياء: 155 وقال تعالى: 


3 32 


د وشّه د اه رد بيعو 4 ا ع 58 دري ره 043 

9 كِب أَحَكمَت ءَايَسْهُم ثم فُصِلَتْ من لَدّنَ سكيم حَبيرٍ © أل تَعْبُدُوأ إآ لله إن 
لكر يْنَهُ َذِيرُ وَتَشِيرٌ» اهود: ١‏ - 15 وقال تعالى: « هَندًا بل لئاس وَلمُدَرُوا 

مدو .»| فر م ور رار 4ك يم وم عجر 
به وَلِيَعلموَا أنما هوّ إلنه وَ'حِد وَلِيَذكر أولوا الألبمي4 [إبراهيم: ؟10]. 

وعن معاذ بن جبل قَلقهُ قال: «كنت رديف النبي © على حمار: 
فقال لى : يا معاذء أتدرى ما حق الله على العباد» وما حق العباد على اللّه؟ 
قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيئا...) لديف . 

ومعنى عبادة الله هنا: أي يفردوه بالعبادة ولا يجعلوا له شريكا في نوع 
امحققين. ومعنى : (ولا يشركوا به شيئا) يشمل قسمي الشرك الجلي والنفي'". 


6١‏ أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. 
(؟) من إبطال التنديد» ببعض التصرف. 


مجموع بحوث ومقالات الشيخ عبد الله بن حمد العبودي كانه 


والآيات الكريمات التي مرت فيها الأمر بعبادته لآ وحده» والتصريح 
بأنه خلق الثقلين لبذه العبادة» وأرسل الرسل» وأنزل الكتب لبيانها والدعوة 
إليها. 

وحقيقة هذه العبادة هي طاعة الله ورسوله #2 بالإخلاص لله في 


جميع الأعمال» والامتثال لأوامره: والحذر من نواهيه» والتعاون في ذلك 


ان زوجم كرب الا ومسو والمتي ربو ك1 عسي 
الحاجات عن ذل وخضوع وإيمان وإخلااص وصدقء وتوكل عليه سبحانه؛ 
ورغبة ورهبة مع القيام بالأسباب التي شرعها لعباده؛ وأمرهم بهاء وأباح 
لهم مباشرتها. وبهذا يستقيم أمر الدين والدنياء وتنتظم مصالح العباد في أمر 
المعاش والمعاد. 

ولا صلاح للعبادء ولا راحة لقلوبهم»؛ ولا طمأنينة لضمائرهم إلا 
بالإقبال على الله كَلْكَء والعبادة له وحدهء والتعظيم لحرماته» والخضوع 
لأوامره» والكف عن نواهيه؛ والتواصي بينهم بذلك والتعاون عليه 
والوقوف عند حدود الله التي حد لعباده» كما قال كبك : : < تللك حُدُودُ آنه 
ومن يطب لل وَرَسُولَهُه يُدَحِلَهُ جَنّس تجرف من نَحَتهًا الْأَتهَرُ ليت فيهًا 
ذلك الْفَوْرُ الْعَظِيمُ © وَمَن يَعْصٍ الله و رَسَوَلهُء وَيَتَعَدَّ حَدُودمر يده كنا 


حنانًا فيه ولكه عن ان كيرت 4 [الوزاكة 16ج اا 


مجموع بحوث ومقالات الشيخ عبد الله بن حمد العبودي كانه 

وهذا العمل هو ما يسمى العقيدة التي هي أصل دين الإسلام وأساس 
الملة. وما هو معلوم - لا شك فيه - أن جميع الأقوال والأعمال إنما تصح 
وتقبل إذا صدرت عن عقيدة صحيحة. 

وقد دل كتاب الله المبين وسنة رسوله الأمين غَت على أن العقيدة 
الصحيحة تتلخص ف الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم 
الآخرء وبالقدر خيره وشره. 

فهذه الأمور الستة هي أصول العقيدة الصحيحة التي نزل بها القرآن 
الكريم» وبعث الله بها رسوله حمداً #؛ ويتفرع عن هذه الأصول كل ما 
يحب الإيمان به من أمور الغيب» وجميع ما أخبر به الله وَبْنَ ورسوله عظقة. 

وآذلة هذه الأول 'البقة يزه عدا ى كناب الله :ك3 وسلة رسنولة 
خةة يقول الله َنْك: « ليس آلْيرَ أن تُوَلوأ وَجُوهَكُمْ قِبَل الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربِ 
وَلَدكنّ لير مَنْ ءَامَنَ اله وَآليَوَمِ الآجر وَالْمَلتيِكَةِ وَالْكتب وَآلتَدِيََنَ 4 [البقرة: 
١‏ ويقول تعالى: < ءَامَنَ آلرَسُولُ يمَآ أَنزلَ إِليّهِ ين ريه وَآلْمُؤْيئُونَ كل 
َامنَ باللَه وَملوَكت وَكري وَرُسْلِدِ ا كُقَرْقُ بترت أَحَلر مّن ُسْلِه © [البقرة: 
6 وغيرها من الآيات الكريمات. 

ومن الأحاديث الصحيحة الكثيرة الدالة على هذه الأصول حديث 


جبريل المشهور الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب 


مجموع بحوث ومقالات الشيخ عبد الله بن حمد العبودي كانه 
َه أن جبريل طيكَك سأل النبى غ8 عن الإيمان» فقال له: «الإيمان أن 


تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره» 


ويتفرع عن هذه الأصول الستة جميع ما يحب على المسلم اعتقاده في 
حق الله لِك وفي أمر المعاد» وغير ذلك من أمور الغيب. فمن الإيمان بالله 
كله الأمان بأنه الآثه الحق المسعحق للعبادة دون كل اما سواه لكونة خالق 
العباد» والمحسن إليهم» والقائم بأرزاقهم» والعالم بسرهم وعلانيتهم: 
والقادر على إثابة مطيعهم » وعقاب عاصيهم. 

والإيمان بجميع ما أوجبه على عباده؛ وفرضه عليهم من أركان 
الإسلام الخمسة الظاهرة التي هي : شهادة أن لا إله إلا اللشنوان نهد سول 
الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج بيت الله الحرام لمن 
استطاع إليه سبيلاً. وغير ذلك من الشرائع التي جاء بها الشرع المطهر. 

ومعاني هذه الأركان الخمسة - والحمد لله - ليست بخافية على أي 
مسلم. 

ومن الإيمان بالله تعالى الإيمان بأنه خالق العالم» ومدبر شؤونهم» 
والمتصرف فيهم بعلمه وقدرته كما يشاء سبحانه» وأنه مالك الدنيا والآخرة» 


0 أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة. 


ل مجموع بحوث ومقالات الشيخ عبد الله بن حمد العبودي كانه 
اوم مهدي 6 ل شان قارو لكوي بول 

ومن ذلك الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الواردة في كتابه 
العزيز»ء والثابتة عن رسوله الآمين» من غير تحريف» ولا تعطيل» 
تكييف» ولا تمثيل ؛ بل يجب أن تمر كما جاءت مع الإيمان بما دلت عليه من 
المعاني العظيمة التي هي أوصاف لله كبك يحب وصفه بها على الوجه اللائق 
بجلاله وعظمته؛ من غير أن يشابه خلقه في شيء من صفاته؛ كما قال 
ارو أن كولاه قرع > وذ القبية التفلة © القرزص بالط رسام 
ل ل لل ل ا 

وأما الإيمان بالملائكة فيتضمن الإيمان بهم إجمالاً 5057 » فيؤمن 
المسلم بأن لله ملائكة خلقهم لطاعته» ووصفهم بأنهم: ١‏ عِبَادُ مُكرَمُوَ 
(2) لا يسَبِقُوتَهه بآلْقَوَلٍ وَهم بِأمَرِه- يَعْمَلُوَ (2) يَعلَمُ ما بَْنَ أيَدِهِمَ وَمَا حَلفَهُمَ 
وَل يَشَفَعْونَ إِلّ لِمَنِ آَرْتَضَى وهم يِّنْ حَشَيَيِف مُشَفِقُونَ 4 الأنبياء: 17 -18]. 
وهم أصناف كثيرة : منهم الموكلون بحمل العرش» ومنهم خزنة الجنة والنارء 
ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العباد. ونؤمن على سبيل التفصيل بمن سمى الله 
ورسوله منهم كجبريل وميكائيل» وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصورء 
وزفاللك خازث النان. 

وهكذا الإيمان بالكتب المنزلة ؛ يجب الإيمان إجمالا بآن الله أنوك كتبا 


مجموع بحوث ومقالات الشيخ عبد الله بن حمد العبودي كانه 
مع أنبيائه ورسله لبيان حقه والدعوة إليه» كما قال تعالى: « لَقَدَ أَرَسَلكَا رُسُلَنا 
ليت وَأََلَّا محَهُمْ ألمب وَالْمِيرَارت لِيَقُومَ لكام بِالْقسْطٍ ‏ الحديد: 10]. 
إلى غيرها من الآيات في ذلك. 
كما نؤمن على سبيل التفصيل بما سمى الله منها: كالتوراة» والإنجيل؛ 
والزبور» والقرآن. والقرآن هو أفضلها وخاتمهاء وهو المهيمن عليها والمصدق 
لباء وهو الذي يجب على جميع الأمة اتباعه وتحكيمه مع ما صحت به السنة 
عن رسول الله © ؛ لأن الله أنزله على رسوله © ليحكم به بينهم, 
وجعله شفاء لما في الصدورء وتبيانا لكل شيء» وهدى ورحمة للمؤمنين. 
كما بين ذلك كله في كثير من الآيات. 
وهكذا الرسل, يجب الإنمان بهم إجمالا وتفصيلاً 4 فتؤمن..بآن الله 


أرسل إلى عباده رسلا منهم مبشرين ومنذرين» ودعاة إلى الحق. فمن أجابهم 
فاز بالسعادة ونجا من العذاب» ومن خالفهم باء بالخيبة والندامة والخسران. 


َ 


وخاتمهم وأفضلهم هو نبينا محمد بن عبد الله عليه من الله أفضل الصلاة وأتم 

75 : ص راس 42 3 ا عرو ايد رك صمي 

التسليم. كما قال تعالى: « رسلا مُبَشْرِينَ وَمَُذِرِينَ لِعَلَا يَكُونَ لِلنَاسٍ عَل الله 
و روم مس ح 5 1 9 طر- 

حُجةٌ بَعْدَ آَلوٌّسُل > [النساء: 41١50‏ وقال تعالى: ط ما كان محمد أب أحَرٍ مّن 


.سث َِ 000 خط ع ءِ 
رَجَالِكُمْ وَلدٍ سول الله وَحَاتَمٌ النِْيسَنَ 4 [الأحزاب: »15٠‏ ومن سمى الله منهم 


أو ثبت عن رسول الله #2 تسميته آمنا به على سبيل التفصيل والتعيين 


ل مجموع بحوث ومقالات الشيخ عبد الله بن حمد العبودي كانه 
كنوح » وهودء وصالح» وإبراهيم» وغيرهم عليهم وعلى نبينا محمد أفضل 
الصلاة وأزكى التسليم. 

وأما الإيمان باليوم الآخر فيدخل فيه الإيمان بكل ما أخبر الله به رسوله 
اث مما يكون بعد الموت كفتنة القبر وعذابه ونعيمه» وما يكون يوم القيامة 
من الأجوال والشدائد: والضراط: والميوان وامشات والجواءء ونشو 
الصحف بين الناس» فآخذ كتابه بيمينه» وآخذ كتابه بشماله أو من وراء 
ظهره. 

وتذخل و اذتلنا ايسا الاساة ساطوض الوووة تمحا هبن عه 
والإيمان بالجنة والنار» ورؤية المؤمنين لربهم سبحانه» وتكليمه إياهم» وغير 
ذلك مما جاء في القرآن الكريم والسنة الصحيحة عن الرسول 22ة. 

وأما الإيمان بالقدر فيتضمن الإيمان بأربعة أمور: 

أولها: أن الله سبحانه قد علم ما كان وما يكون» وعلم أحوال عباده 


وعلم أرزاقهم ين وأعمالهم» ا لا يخفى عليه 


وقال كيل . « لتعاموأ 9 


[الطلاق: ؟7١].‏ 


الأمر الثاني : كتابته سبحانه لكل ما قدره وقضاه» كما قال تعالى: 


مجموع بحوث ومقالات الشيخ عبد الله بن حمد العبودي برزاكه ا 
صد 


١‏ قَدَ عََنَا مَا تَنقص الْأَرَضُ مِتِمَ وَعِندَنًا كتَدُ حَفِيظ » اق : 014 وقال تعالى: 


لسّمَاءِ وَالأرَض إن ذلِلىك للك فى يكب إِنَّ ذلِكَ عَلَ 


والأمر الثالث : الإيمان بمشيئته النافذة» فما شاء كان» وما لم يشأ لم 
يكن؛ كما قال تعالى: « إن أله يَفْعَلُ ما يِشَآءُ 4 الحج: 2118 وقال كبك : « إِنَمَآ 


ودع 


أمرة إِذَآ أَرَادَ شيعا أن يُقول لَهُد كن فَيَكُونُ 4 ايس: 187 وقال تعالى: « وَمَا 
تَشَاءُونَ إل أن يَسَاءَ آللَهُ رَبُ الْعَلَمِيرت » التكوير: 19]. 

والأمر الرابع : كتكعيد سن الركر كر لا خالق غيره» ولا 
رب سواهء كما قال 8: : ( لله حَلِقُ كل هَنْء : وَهوَ على كل سشَىْء كيل » 
[الزمر: 2157 وغير ذلك من الأدلة. فالإيمان بالقدر يشمل الإيمان بهذه الأمور 
الأربعة عند أهل السنة والجماعة ؛ خلافاً لمن أذكر بعض ذلك من أهل البدع. 

ولابد في الإيمان من الاعتقاد بأن الإيمان قول وعمل» يزيد بالطاعة» 
وينقص بالمعصية» وأنه لا يجوز تكفير أحد من المسلمين الال 
التي دون الشرك والكفر ما لم يستحل هذه المعاصي ؛ لقوله تعالى: ١‏ إِنَ 1 


ره 8 وا ء ره 7 000 ّ 2 رحيييةع 
لا يَغْفِر أن يُشْرَكَ به- وَيَغْفِرَ ما دُونَ ذلِكَ لِمَن يَشَاءٌ » [النساء: 154]. 


ومن الإيمان بالله الحب ف الله والبغض فيه»ء والموالاة في الله والمعاداة 


مجموع بحوث ومقالات الشيخ عبد الله بن حمد العبودي كانه 
فيه ؛ فيحب المؤمن المؤمنين ويواليهم» ويبغض الكفار ويعاديهم» ويحب 
أصحاب رسول الله #2 ويواليهم» ويعتقد أنهم خير الناس بعد الأنبياء ؛ 
لقوله خخ في الثابت عنه : «خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم ». 
ومن الحب في الله محبة أهل بيت رسول الله 2 المؤمنين به» ومحبة 
زوجاته يك والترضي عنهن؛ واعتقاد أنهن أمهات المؤمنين» والتبرؤ من 
يقة الروافض الذين يبغضون أصحاب رسول الله #2 ويسبونهم », 
ويغلون في أهل البيت ويرفعونهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله إياها؛ 
وكذلك البراءة من طريقة النواصب الذين ينصبون العداء لأهل البيت بقول 
أ وما 
فكل هذا داخل في العقيدة الصحيحة التي بعث الله بها رسوله محمدا 
ع . وهي عقيدة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة التي قال فيها رسول 
الله ع : «لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من 
خذلهم حت يداني أمر الله سبحانه). وقال ؤ8 : «افترقت اليهود على إحدى 
وسبعين فرقة»؛ وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق هذه 
الأمة على ثلاث وسبعين فرقة ؛ كلها في النار إلا واحدة» فقال الصحابة: من 


هى يا رسول اللّه؟ قال : «من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابى). وهى 


مجموع بحوث ومقالات الشيخ عبد الله بن حمد العبودي كانه 


العقيدة الثن حب العمساق بها والاستقامة عليها والكزرها خالفها: 

فالعقيدة الصحيحة هي أصل دين الإسلام ؛ واسنابين الملة. ومن المعلوم 
بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة أن الأعمال والأقوال إنما تصح وتقبل إذا 
صدرت عن عقيدة صحيحة. فإن كانت العقيدة غير صحيحة بطل ما يتفرع 
0 وأقوال» كما قال تعالى: « وَمَن يكفْرٌ بِالإيمَن فَقَدَ حَبِط 
ا وَنى ال مِنَ آلْسِرِينَ 4 المائدة: 10]» وقال تعالى : ( وَلَقَدَ أوى إِلَيِلكَ 
0 مِنَ آلْسِرِينَ 4 [الزمر: 
216 والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

ومن المعلوم أنه لا يتم أمر العباد فيما بينهم» ولا تنتظم مصالحهم؛ 
تجتمع كلمتهم» ولا يهابهم عدوهم إلا بالثبات على هذه العقيدة» والتآأخي 
عليهاء والتعاون على البر والتقوى» والتكافل والتناصر والتعاطف» 
والتناصح والتواصي بالحق والصبر عليه. 

ولا شك في أن من أعظم الواجبات الإسلامية والفرائض اللازمة» 
ومن أهم المهمات والواجبات التي لا بد منها لصلاح الجميع» وإقامة دينهم؛ 
وحل مشاكلهم توحيد الصف وجمع الكلمة ضد العدو المشترك على جانب 
قوي من العقيدة» فهي العامل الأول والركيزة الأساسية التي ينبني عليها 
كيان المجتمع الإسلامي» وتجتمع تحت لوائها كلمة المسلمين» منها يستلهمون 


13١‏ كل 


مجموع بحوث ومقالات الشيخ عبد الله بن حمد العبودي كانه 
طريق وحدتهم» وعلى ضوئها يشقون طريقهم إلى أعلى قمم المجد والعلاء 
وبهداها ومبادثها القيمة يفتحون القلوب قبل أن يفتحوا الأمصار والأقطار. 

ونرى ونسمع الآن أن المؤلفات والخطب وامحاضرات والمواعظ 
والندوات التي تنادي بوحدة المسلمين» وجمع كلمتهم»؛ وتوحيد صفوفهم 
بالأساليب المتعددة» وطرح الحلول الكثيرة. لكن هذه الأساليب والحلول غير 
مفيدة» بل غير تامة ؛ لأن أغلبها لم يهتم بنواحي العقيدة الصحيحة» بل 
اهتم بجوانب أخرى فرعية لا تتم إلا بالثبات على العقيدة. وقل أن تجد من 
بين هؤلاء من يهتم بالجانب الأساسي» والركن العظيم» والذي هو الحصن 
الحصين» والمنطلق المتين لجمع كلمة المسلمين» ألا وهو عقيدة التوحيد الذي 
جمعهم الله به بعد الفرقة, وألف به بين قلوبهم بعد التمزق حتى أصبحوا أمة 
واحدة ذات هدف واحدء» ومنطلق واحد» وعقيدة واحدة هي مصدر العزة 
والسؤدد وعنوان السعادة» ومناط الوجود في هذه الحياة الدنياء إنها عبادة 
الله الذي لا إله غيره» ولا رب سواه» كما سبق أن بينا ذلك بأدلة من الكتاب 
والسنة. 

وبالتأمل الجاد بروية وتمعن نجد أن أساس كل عمل في الإسلام إنما 
ينطلق من العقيدة» ويرتكز عليها كما يرتكز البناء على أركانه. 

والبيت لا يبتنى إلا له عمد » ولاعمادإذالم ترس أوتاد 


١, --‏ ا 


مجموع بحوث ومقالات الشيخ عبد الله بن حمد العبودي كانه 
إذا عرفنا ذلك جيداً فإن أية دعوة إلى التضامن والوحدة إذا لم ينطلق 
أصحابها من هذا المبدأ الأساسي» ولم تؤسس على هذا البناء الراسخ» ولم 
تقم على تحقيق التوحيد وتخليصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي 
والدعوات البدامة فإنها دعوة - لا شك - فاشلة؛ لأنها لم تبن على أساس 
ثابت قوي وعقيدة راسخة. 
فعلى ضوء العقيدة الصحيحة - بعد الله تعالى - نبني الآداب 
والأخلاق» وعلى مبادئها يوجد بإذن الله تعالى المجتمع الإسلامي الصالح 
المنشودء وتحصل السعادة في الدنيا والآخرة» ويعود الناس إلى الدين 
الإسلامي فينعمون بالخير والأمن والطمأنينة» ويتخلصون من أدران الوثنية 
وأوضار الجهل» وحينئذ تصفو القلوب» وتخلص لله» وتخلع ربقة الكفر 
الذي هو أعظم ذنب عصي الله به. 
ولقد كان الإنسان في أول خلقه على الفطرة السليمة التي فطر الله 
الناس عليهاء وعلى المنهج الرباني الصحيح» عقيدة وسلوكاء وأخلاقاً: 
وعبادة» ومعاملة حقبة من الزمن» إلى أن بدأ الا نحراف في العقيدة في أولئك 
القوم الذين بعث الله فيهم و عليه الصلاة والسلام» بعد أن زين لهم 
الشيطان عبادة الأصنام والأوثان بسبب الغلو في الصالحين. فقد روى 


البخاري لَه في صحيحه عن ابن عباس ذَلقهُ في قوله تعالى: « وَقَالُوأ لا 


سل مجموع بحوث ومقالات الشيخ عبد الله بن حمد العبودي ب5لنه 
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تَدَّرْنٌّ َالهئت5: وَلَا تَذَ 
قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى 
قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباء وسموها 
بأسمائهم. ففعلوا ولم تعبدء حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. 

ومن هنا بدأ الانحراف عن الصّراط السوي نتيجة للغلو بطريق التدريج 
ومجاوزة الحد» واتباع البوى الذي أودى بهم إلى عبادة غير الله تعالى. فأخطر 


أسباب الا نحراف هو الغلو الذي حذر الله منه في غيرآية من كتابه وهو مجاوزة 


6 قم ار ال كه رمع رديه 
رن وَذا ولا سواعا وَلا يغورت ويعوق وضيرا » [نوح: 21337 


الحد. وتعدي ما أمر الله به بالزيادة فيه وهو الطغيان الذي نهى الله عنه في قوله 
تعالى: « وَل تكوا وواقتدل عاو فق الله ١‏ وكذا قوله تعالى: 
« يتأهَلَ ألحكتب ل تَعْلُوأ فى دِييِكُجَ 4 النساء: 2117١‏ أي : لا تتعدوا ما حد 
الله لكم. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: #لشَتَه: (ومن تشبه من هذه الأمة 
باليهود والنصارى» وغلا في الدين بإفراط أو تفريط » وضاهاهم في ذلك فقد 
شابههم كالخوارج المارقين من الإسلام الذين خرجوا في خلافة علي بن 
أبي طالب قلق » وقاتلهم حين خرجوا على المسلمين - وكان قتالهم بأمر 
النبي 62 كما ثبت ذلك من عشرة أوجه في الصحاح والمسانيد وغير ذلك. 
وكذلك من غلا في دينه من الرافضة والقدرية والجهمية» والمعتزلة). 


مجموع بحوث ومقالات الشيخ عبد الله بن حمد العبودي كانه 
وقال أيضاً: (فإذا كان على عهد النبي يتيك من انتسب إلى الإسلام وقد 
مرق منه مع عبادته العظيمة» فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه 
الأزمان قد يمرق أيضاً من الإسلام» وذلك بأسباب منها الغلو الذي ذمه الله في 
كتابه حيث قال: « يتأَهْلّ الكتب ل تَعْلُوا فى دِييكحَ 4 النساء: ]اه . 
فالإنسان عبد الله خلقه لعبادته وسخر له مافي السماوات ومافي 
الأرض من أجل تحقيق هذا الفرض. 
ومن هنا يعلم كل ذي فطرة سليمة وعقل سليم أن عبادة الإنسان غير 
الله أو صرف شيء منها لغيره كالشمس والقمر والنجوم والأنهار 
والأشجار والقبور أو أصحابهاء فضلاً عن الملائكة والأنبياء والصالحين» 
كل ذلك قلب للحقيقة والوضع الطبيعي ؛ لأن الإنسان بحكم فطرته إنما هو 
مربوب لله تعالى لا لغيره» ومخلوق لعبادته وحده لا لعبادة بشر ولا حجر ولا 
غيرهاء وكل عبادة لغير الله تعالى إنما هي من تزيين الشيطان عدو الإنسان. 
ومعلوم أن هذه العبادة لله وحده هي العهد القديم الذي أخذه الله على 
بني آدم» وفطرهم عليهاء وغرسها في طبائعهم الأصيلة منذ أن خلقهم في 
أحسن صورة» وجعلهم في أحسن تقويم» وأوجد فيهم العقل الواعي الذي 


0" تقلذ عن قله للخو الاتبناكيية انعد 0 ا انض 10 


ل اك 


ل مجموع بحوث ومقالات الشيخ عبد الله بن حمد العبودي كانه 
يتميزون به على سائر الكائنات» وجعل كل ما حولهم من الآيات البينات 
دليلاً 5 على وحدانيته سبحانه» وإفراده بكامل العبودية. وأخذ العهد 
عليهم حيث قال تعالى : « أَلَرْ أَعَهَدَ إلَيَكُمَ يَبَّىَ ءَادَمَ أن لا تَعَبُدُوأ سيط 
إن لور عَدُوٌ كين ©) وَأَن أَعَبُدُون هَددًا صِرّط مُسْتَقِيةٌ 4 ايس: 111-70. فكل 
عبادة لغير الله إنما هي من إيحاء الشيطان وتزيينه ووسوسته. 

وهذا العهد الذي بين الله وبين عباده قد أخذه الله على نبي آدم منذ أن 
كانوا في صلب أبيهم آدم 0 وقد بينه القرآن أحسن بيان» وصوره في 
أروع صورة وبلاغة حين قال : « وَإِذْأُحَدَ رَبْكَ مِنْ ب ادم مين طُهُورِهِرَ ذَرَييم 
قال المي سدور قاوأ به" شهدكاآ أن تَقُولُوا يوم آلَقيمَةٍ إن 
كنا عَنَ هَدًا عَفِِينَ (©) أو تَقُولُوَا ما أشرَكَ َابَآوَا مِن قَبَلُ وَكُنا ذَرْيّةَ مِنْ 
بَعَدِهِمَ : كبحا نا فَعلَ الْمُبَطِلُونَ 4 االأعراف : ال سال]. 


فمهمة الإنسان الوق الوجودء ودعوة الرسل كلهم هي عبادة اللّه 
وحده» والاتحاد عليها كما بين ذلك 0 


7ن 5 وان رمال ال 6ه ترب ]تم رم مر 2 ع اي ل 5 7 
وَصى بد- نوحا وَالذى أوحيئا إليكَ وَمَا وَصَّيئا به إِبَرْهِمْ وَموسئى وَعِيسَىْ 
ا و 5 


فَيبُوأآ بن وَلَا تَتَفّقوأ فد شور ١33”:‏ ]. 


فقد دلت هذه الآية الكريمة وما فى معناها على وحدة البدف والعقيدة 


مجموع بحوث ومقالات الشيخ عبد الله بن حمد العبودي كانه 
التي هي نحور دعوة جميع الرسل من لدن نوح عليه الصلاة والسلام إلى 
الناس من الظلمات إلى النورء ولينقذهم من أوحال الشرك وأدران الوثيقة. 
فكان عليه الصلاة والسلام بذلك انها للأمة يئير لها الطريق» ومشعلا 
ِو 02# - كوه مه د رمو ل ل 1 رى د وو 53 7 عر ع 
( يهدى به الله مري اتبع رضوانهء سبل السَّلمِ ويخرجهم مِنَ الظلمت إل 
آلثور بإِذْنِه وَيهَدِيهِرٌ إل صرّط كُسَتَقي م » المائدة: 17]. 
ولقد كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين يترسمون تلك الخطى 
النبوية ويستلهمون سر وحدتهم من صفاء العقيدة الخالصة التي لم تشبها 
شائبة» فأصبحوا بذلك سادة الدنياء وفتح الله لبم أبواب الخيرمن كل 
مكان»؛ ورفعوا راية التوحيد في مشارق الأرض ومغاربها. 
يكن بسبب كثرة العدد والعدة» وإنما تحقق ذلك بسبب توكلهم واعتمادهم 
على الله كلل وتمسكهم بالعقيدة الصحيحة ) واتحادهم واجتماع كلمتهم 
على الحق» وأخذهم بالأسباب ارو وبنظرة فاحصة إك أركتان 
الإسلام وتعاليمه وواجباته التي لا يقوم إلا عليها نجد أنها تمثل الوحدة 


)١(‏ من مجلة البحوث الإسلامية» العدد )١١(‏ ص )١17/5(‏ وما قبلها. 


ل مجموع بحوث ومقالات الشيخ عبد الله بن حمد العبودي كانه 
الحقيقية وتشعر المسلم برابطة قوية تشده بإخوانه المسلمين» وتفوي علاقته 
خالقه الذي أوجده جل وعلا. 
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